

نسيم السحر في هجرة سيد البشر ﷺ (2)
وضاح سيف سعيد الجبزي

[bookmark: _Hlk208098267]الحمدُ لله الذي أطلع في سماء الأزل شمسَ أنوار معارف النبوّة المحمدية، وأشرق من أفق أسرار الرّسالة مظاهرَ تجلّي الصفات الأحمدية، أحمده على أن وضع أساس نبوّته على سوابق أزليته، ورفع دعائم رسالته على لواحق أبديته.
[bookmark: _Hlk200757445]وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الفرد المنفرد في فردانيته بالعظمة والجلال، الواحد المتوحّد في وَحدانيته باستحقاق الكمال.
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، أشرف نوع الإنسان، وإنسان عيون الأعيان، المستخلص من خالص خلاصة ولد عدنان، الممنوح ببدائع الآيات، المخصوص بعموم الرسالة وغرائب المعجزات، صلّ اللهم عليه، وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام، وعلى عمرَ الذي إذا رآه الشيطانُ هام، وعلى عثمانَ الذي جهَّز جيشَ العُسْرةِ وأقام، وعلى عليٍّ البحرِ الخِضمِّ والأسد الضِّرغام، وعلى سائر آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسانٍ على الدوام. 
	في يوم هجرته الغرّاءِ نُهديهِ
وكلَّ حينٍ عليه ما يليقُ به
مضى وصاحبُهُ واللهُ يحفظُهُ
حتى اكتستْ طَيبةٌ من نورِهِ ألَقاً
ج
	
	أزكى صلاةٍ وفي شوقٍ نُناجيهِ
من السلامِ من المولى يُزكّيهِ
من كلِّ مكرٍ ويُدنيهِ ويُؤويهِ
وجاءَهُ كلُّ ذي بِرٍّ يُحيّيهِ



اللهم فصلِّ وسلّم وبارك على سيدنا محمد إمام المرسلين، وارض عن صحابته من الأنصار والمهاجرين، الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم نصرةً للدين، وتجردوا من العوائق والعوالق والعلائق ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين، ووصفتَهم بالسابقين والأولين والصادقين.
وبعد: فما زلنا -يا أيها الأحبة- نتنسّم نسيمَ السّحر من هجرة سيد البشر ﷺ، ونقتبس من سناها، ونستروح من رَيّاها ونستنشق شذاها، ونتأمل معالمها وذراها، ونقف على تلالها ورباها.
صحِبْنا النبيَّ ﷺ وهو يودع مكة، وشهدنا معه لوعة الفراق، وتباريح الأشواق، وتدافع الدموع في الآماق، بعد أن عَزَّ الأمرُ وضاق الخناق، ثم فتحت له المدينة الأحداق والآفاق.
أيها المسلمون، ورد أنه ﷺ لما خرج مهاجرًا إلى الله يريد المدينة قال هذا الثناء، وابتهل بهذا الدعاء: «الحمدُ لله الذي خَلقَنِي ولَم أكُ شيئًا، اللَّهمَّ أعِنّي على هَولِ الدّنيا، وبَوَائقِ الدَّهرِ، ومَصائِبِ اللَّيالي والأَيَّامِ. اللَّهمَّ اصْحَبْنِي في سَفرِي، واخْلُفْني في أهْلِي، وبارِكْ لي فيما رزَقْتَني، ولك فَذَلِّلْنِي، وعلى صالِحِ خُلُقِي فَقَوِّمِني، وإلَيكَ ربِّ فحَبِّبْنِي، وإلَى النَّاسِ فلَا تَكِلْنِي، رَبُّ الْمُستَضْعَفِينَ وأَنْتَ رَبِّي، أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَوَات وَالْأَرْض، أَن تحلّ علَيَّ غضبَكَ، أَو تُنْزِلَ بي سَخَطَكَ، أَعُوذُ بكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، لكَ الْعُتْبَى عنْدِي خَيْرَ مَا اسْتَطَعْتُ، لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله»([footnoteRef:1]). [1: () عزاه ابن كثير في البداية والنهاية (3/178) إلى أبي نعيم، وينظر: عيون الأخبار لابن قتيبة (1/222).] 

عباد الله، وقد كان خروج رسول الله ﷺ من مكة خفية، دون أن تشعر قريش بخروجه.
	تحتَ جُنْحِ الليل يسري خُفْيَةً
يقطَعُ الليلَ مسيرًا فإذا

	
	في سبيل الله والحقِّ سُراهْ
وشَتِ الشمسُ به ألقى عصاهْ



قال ابن إسحاق: ولم يَعلم -فيما بلغني- بخروج رسول الله ﷺ أحدٌ حين خرج إلّا عليٌّ بن أبي طالب، وأبو بكر الصدّيق، وآلُ أبي بكر؛ فأما علي فإنّ رسول الله ﷺ أمره أن يتخلف بمكة، حتى يؤديَ عنه الودائع التي كانت عنده للناس، وكان رسول الله ﷺ، وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده، لما يُعلم من صدقه وأمانته ﷺ([footnoteRef:2]). [2: () سيرة ابن هشام (1/485).] 

	واستخلف الهزبرَ في فراشهِ

	
	مَن كَعليٍّ في ثبات جأشهِ؟!



لقد اختار النبي ﷺ فريقه في هذه المهمة بعناية فائقة؛ فلفراشه: مَن عمّه ثناءُ الله: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ﴾[الإنسان: 9]، ولطريقه: الصاحب المذكور في قول الله: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ﴾[التوبة: 40]، والمستحق لمدح مولاه: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾[الليل: 5-7].
	ولم يكن الصديقُ أبقى لأهله

	
	من المال شيئاً ما ولم يتبرمِ



وشمّر آل الصديق عن ساعد الجد، وبذلوا النفس والنفيس؛ لإنفاذ الهجرة ونجاحها.
وتفانى الصّديق -رضي الله عنه- أثناء المسير في الحفاظ على رسول الله ﷺ؛ فجعل يمشي مرّةً أمام النبي ﷺ، ومرَّةً خلفَه، ومرّةً عن يمينه، ومرّةً عن يساره، فقال له ﷺ: «ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرفُ هذا مِن فعلك»! قال: يا رسول الله، أذكر الرَّصَدَ فأكونُ أمامك، وأذكر الطَّلبَ فأكون خلفك، ومرّةً عن يمينك، ومرةً عن يسارك، لا آمَن عليك.
	إن أخاك الحقّ مَن كان معكْ
ومَن إذا رَيبُ الزّمان صدَعك

	
	ومَن يضرُّ نفسَه لينفعَكْ
شتّت فيه شملَه ليجمَعكْ



ومشى رسول الله ﷺ ليلته على أطرافِ أصابعه حتى حَفِيت رجلاه، فلمّا رأى ذلك أبو بكر حمَله على كاهله، وجعل يشتدّ به حتى أتى به فمَ الغار، فأنزله، ثم قال: والذي بعثك بالحقِّ، لا تدخلُه حتى أدخُلَه، فإن كان فيه شيءٌ نزل بي قبلك، فدخل فَكَسَحَه، فلم يرَ شيئًا، فحمله فأدخَله، وكان في الغار خَرْقٌ فيه حيّاتٌ وأفاعي، فخشي أبو بكرٍ أن يَخرج منهنّ شيء يؤذي رسول الله ﷺ، فألقمه قدمَه، فجعلن يَضْرِبْنه ويَلسَعْنه، ولم يتحرك؛ مخافة أن ينتبه رسول الله ﷺ، وجعلت دموعُه تَنْحدِر على وجه رسول الله ﷺ.
	إنّ القلوب إذا طوَت أسرارَها

	
	أبدَتْ لك الأسرارَ فيها الأوجُهُ



فقال ﷺ: «مالك يا أبا بكر؟» قال: لُدِغْتُ -فداك أبي وأمّي، فتفِل رسول الله ﷺ، فذهب ما يجده، وجعل رسول الله ﷺ يقول له: «يَا أَبَا بَكْرٍ، لَا تَحْزَنْ؛ إِنَّ اللهَ مَعَنَا»([footnoteRef:3]). [3: () أصول اعتقاد أهل السنة (7/1354)، الدلائل للبيهقي (2/477)، مشكاة المصابيح (3/1700). ] 

	واختبأ الصّدّيقُ والنّبيُّ
يقول: كاد القومُ أن يرَونا
والمصطفى يقول: نحن اثنانِ

	
	في غار ثور وغدا التّيمِيُّ
لو طأْطَئُوا الرؤوسَ والعيونا
ثالثُنا منزّلُ القرآنِ



﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾[التوبة:40].
ومع الاختفاء في الغار أيقنت قريش أن رسول الله ﷺ قد أفْلت من بين يديها، وأن ذلك عار عليها، فجدّت الفرسان والمشاة، وقُصّاص الأثر في طلبه، واللحاق به، فكمن ﷺ في الغار.
	وقريشٌ خلفَه لاهثةٌ
فكأنَّ البرقَ في خَطْفَتِهِ
وكأن الطودَ في إطراقِهِ
وكأن الرملَ يُحصي خطوَهُ
غير أن الرّكب يمضي ثابتًا
ويقينٌ بالذي يحرسُهُ
في سبيل الله يمشي آمنًا

	
	تسأل الركبانَ عنه والمُشاهْ
أعيُنٌ شزراءُ وَدَّتْ لو تراهْ
سامعٌ تُنْصِتُ منه أُذُناهْ
وكأن النجمَ من بعض الوُشاهْ
وشعاراه: اتئادٌ وأناهْ
مَن يَلُدْ بالله لم يَخشَ سواهْ
كيف يخشى وهو يمشي في حِماه؟




معاشر الإخوة، وحين ذَهِلت عقول المشركين، وأعمى الله أبصارهم، وأضل سعيهم، وخيب رجاءهم، وبعد استمرار المطاردة الحثيثة ثلاثة أيام؛ خمدت نار الطلب، وتوقّفَ هوَس الدوريات، وهدأت ثائرة قريش، فتهيأ رسول الله ﷺ وصاحبُه للخروج إلى المدينة.
	[bookmark: _Hlk170090989]وانطلقوا بعد ثلاثٍ معهمْ
وابن أريقِطٍ هو الدّليلُ

	
	مولى أبي بكر لكي ينفعهمْ
وامتلأت بالرّصد السبيلُ 



يقول الصّدّيقُ -رضي الله عنه-: «لَمّا خرَجنا مع النبي ﷺ من مكة إلى المدينة، مرَرنا براع، وقد عطِش رسول الله ﷺ، قال: «فحلَبتُ له كُثْبَةً مِن لبن، فأتيتُه بها فشرِب حتى رضِيتُ»([footnoteRef:4]). [4: () رواه البخاري (٣٩٠٨)، ومسلم (2009).] 

	يفديك بالنّفس صَبٌّ لو يكون له

	
	أعزُّ مِن نَفْسه شيء فَداك بهِ 



أيها المسلمون، وقدّر رسول الله ﷺ أنّ المشركين لن يألوا جهدًا في مطاردته، فالتزم في سيره جانب المحاذرة، وأعانتهم مهارةُ الدليل على سلوك دروب لم تعتدها القوافل، ثم أطلق الزمام للرّواحل، فمضت تصِل النهار بالليل:
	رمى بصدور العيس مُنخرِقَ الصِّبا

	
	فلم يدر خلق بعدها أين يمّما؟



ومضوا كالسفينة التي يشقّ عبابَ الماء بها ربّانٌ ماهر، فإذا التيار يساعدها، والرّيح تهبّ إلى وجهتها، فلا تمكث غير بعيد، حتى تنتهي إلى غايتها في أقصر من وقتها المقرر.
	فأخذوا نحو طريقِ السّاحِلِ
تَبِعَهم سراقةُ بن مالكِ

	
	والحقُّ للعدوِ خيرُ شاغلِ
يريد فتكاً وهو غير فاتكِ



وكان هو الفارس الوحيد الذي استطاع اللحاق بهم، فلما اقترب منهم، دعا عليه رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ»، فارتطمتْ به فرسُه إلى بطنها، ثم قامت تُحَمْحِم، فقال: إني أراكما قد دعوتما عليّ، فادعوا لي، فاللهُ لكما أن أردّ عنكما الطلب، فدعا له النبي ﷺ فنجا، فجعل لا يلقى أحدًا إلا قال: قد كفيتكم ما هنا، فلا يلقى أحدًا إلا ردَّه، قال أبو بكرٍ: وَوفَى لنا([footnoteRef:5]). [5: () البخاري (٣٦١٥)، ومسلم (٢٠٠٩). ] 

لقد كان أولّ النهار -يا أيها المسلمون- جاهدًا عليهما، وأمسى آخرَه حارسًا لهما، ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾[الفتح:7].
معاشر الأحبة، وقد ذُكر أن النبي ﷺ قال لسراقة في هذا المشهد: «كَأَنِّي بِك، وَقَدْ لَبِسْت سِوَارَيْ كِسْرَى»، أو قال: «كَيفَ بك إِذْ لَبِسْتَ سِوَارَيْ كِسْرَى»؟([footnoteRef:6]) يعِده سواري كسرى، ملكِ الفرس، والله وحده يعلم ما هي الخواطر التي دارت في رأس سراقة حول هذا العرض العجيب، من ذلك المطارد الوحيد، إلا من صاحبه الذي لا يغني شيئًا عنه، والمهاجر سرًّا معه؟! [6: () الأم للشافعي (4/165)، معرفة السنن والآثار للبيهقي (9/290)، الاستيعاب لابن عبد البر (2/581)، تهذيب الأسماء واللغات للنووي (1/210)، الإصابة لابن حجر (٣/ ٤١). ] 

ولكن الرسول ﷺ كان عارفاً بالحق، وعارفاً بالباطل، كان واثقاً من أن هذا الحقَّ لابد أن ينتصر على الباطل، ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾[المجادلة:21].
يعود سراقة من حيث أتى، لكنه يعود بغير الوجه الذي خرج به، والهيئة التي فارق قريشاً عليها، فيحرّض أبو جهل قومَ سراقة عليه، ويدور بينهما هذا الحوار الخشن، والمناوشة الشديدة.
	بني مُدْلِجٍ إنِّي أخافُ سفيهَكُم
عليكم به لا يَفرِقَنَّ جموعَكمْ
ج
	
	سُراقةَ مُستغْوٍ لِنصْرِ محمّدِ
فتُصبِح شتى بعد عِزٍّ وسُؤدَدِ



فيواجهه سراقة بهذا السّرد العجيب، ويذكر له هذه الحادثة المذهلة، ويختم بالنصح له:
	أبا حكَمٍ واللّاتِ لو كنتَ شاهدًا
عجبتَ ولم تشكُكْ بأنّ محمّدًا
عليك بِكفِّ النّاس عنه فإنّني
بِأمرٍ يودُّ النّاسُ فيه بأسرهم
ج
	
	لأمرِ جوادِي إذ تَسيخُ قوائمُهْ
نبيٌّ وبُرهانٌ فمن ذا يقاومُهْ؟!
أرى أمرَهُ يومًا ستبدُو معالِمهْ
لَوَ انَّ جميع النّاس طُرًّا تُسالِمُهْ



إنها من المعجزات النبوية، التي أدركها سراقة، وعاشها، ووعاها، وقادته إلى الإسلام.
وتمر الأيام، وتفتح المدائن في خلافة عمر ، فأُتِى بفروة كسرى فوُضِعت بين يديه، ثم قال: أين سراقة بن جعشم؟ فأُتي به أشعرَ الذراعين، دقيقَهما، فأعطاه سواري كسرى فقال: ألبسهما، ففعل، فقال: الله أكبر، ثم قال: الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز، وألبسهما سراقة بن مالك، أعرابيًا من بني مدلج([footnoteRef:7]).  [7: () الأم للشافعي (4/165)، أعلام النبوة للماوردي (1/117)، السنن الكبرى للبيهقي (6/581)، أسد الغابة لابن الأثير (2/180)، الإصابة لابن حجر (3/36). ] 

وتلك كانت من علامات نبوته -صلوات ربي وسلامه عليه-.
	وكم له من معجزاتٍ بيّنهْ
ج
	
	تضيقُ عنها الكتبُ المدوّنهْ!



معاشر الإخوة، تحرّكت المطايا اللاغبة، تغالب الجفاف والكرى، تصبح وتمسي وسط وهاد ونجاد لا تنتهي حتى تبدأ، تخال العالم كلّه مهامه مغبّرة الأرجاء، داكنة الأرض والسماء.
	آه لو تعرف أطباقُ الثرى
لو دَرَتْ مَن حمَلتْهُ لثمتْ
واستحالتْ جنّةً وارفةً
لو دَرَى المُزنُ به ظلَّلَهُ
وهمَى ماءً عليه باردًا
مَن هو الركبُ؟ نبيُّ مرسَلٌ
ج
	
	من أقلَّت أرضُها الصمَّاءُ آه!
قدميه حين تخطو قدماهْ
مِن نخيل يانعٍ دانٍ جَناهْ
من هجيرٍ يشتكي الضبُّ لظاهْ
وحميمًا فوق من يبغي أذاهْ
وحواريٌّ تهدّى بهداهْ



قطع رسول الله ﷺ مفاوز الصحراء، متوكلاً على مولاه الذي قال له: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ﴾[الفرقان: 58]، ومضى معتصماً بالله، مستمسكاً بحبله، عناية الله تكلؤه، وعينه ترعاه، ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾[الطور: 48]، وانطلق بخطى ثابتة، ونفس مطمئنة، وقلبٍ ينبض إيماناً، وإرادة فولاذية، وعزيمة لا تنثني، وأملٍ يضيء سناه كلما اسْوَدّ ألْيَلا.
وفي الطريق:
	مَرُّوا على خَيمةِ أمّ مَعبَدِ
وعندها شاةٌ أضرَّ الجَهدُ
فَمَسحَ النبيُّ منها الضّرْعا
وحَلبَتْ بعدُ إناءً آخرَا
ج
	
	وهيَ على طريقِهِمْ بمَرْصَدِ
بها وما بها قوًى تَشتدُّ
فحَلبَتْ ما قد كفاهُمْ وُسعَا
ترك ذاك عندها وسافَرا



فجاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عِجافاً هُزالاً، فلما رأى اللبن قال: من أين لك هذا ولا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله، إلا أنه مرّ بنا رجل مبارك، من حاله كذا، قال: صفِيه، قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، وسيم، قسيم، قال: هذا والله صاحب قريش الذي ذُكر لنا من أمره ما ذُكر، ولو كنت وافقته -يا أم معبد- لالتمست أن أصحبه.
وأصبح صوتٌ بمكة عاليًا بين السماء والأرض، يسمعونه ولا يرون القائل، وهو يقول:
	جزَى اللهُ ربُّ النّاس خيرَ جزائِهِ
سلُوا أُختَكم عن شاتها وإنائِها
ج
	
	رفِيقَينِ حَلّا خَيمَتَي أمِّ مَعبَدِ
فإنّكُمُ إن تسألوا الشّاةَ تَشهَدِ



قالت أسماء: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجَّه رسول الله ﷺ، وأن وَجْهَه إلى المدينة([footnoteRef:8]). [8: () سيرة ابن هشام (1/ 487)، الطبقات لابن سعد (١/196)، المستدرك للحاكم (٤٢٧٤)، وقال: صحيح، ووافقه الذهبي، دلائل النبوة لأبي نعيم (1/337)، دلائل النبوة للبيهقي (١/280).] 

	والبشاراتُ همتْ في يثربٍ
فالفيافي حالماتٌ بالمُنى
والروابي مشرئباتٌ إلى
والمحبّون قليلٌ صبرُهم
ج
	
	كهنيء الغيث في اليوم المطيرْ
تتلقّاه بترحيبٍ مثيرْ
نورِه المشرق والوجه النضيرْ
قبْل لقياه ألا أين البشيرْ؟!



عباد الله، لقد كانت المدينة في تلهّفٍ كبير، وترقُّبٍ مثير، وشوقٍ منقطع النظير، لرؤية البشيرِ النذير، والسراجِ المزهر المنير، إمام الحق، وسيد الخلق ﷺ، فكان الأنصار -كما قال عروة- يغدون كل غداةٍ إلى الحرَّة فينتظرونه، حتى يردهم حرُّ الظهيرة، ولسانُ حالهم:
	أقبِلْ فتلك ديارُ طيبةَ تُقبِلُ
القومُ مُذْ فارقتَ مكةَ أعينٌ
يتطلعون إلى الفجاجِ وقولُهم:
ج
	
	تُهديك من أشواقها ما تحملُ
تأبي الكرى وجوانحٌ تتململُ
أفما يُطالعُنا النبيُّ المرسلُ؟!



قال عروة: فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أَطَم من آطامهم، لأمر ينظر إليه، فبصُر برسول الله ﷺ وأصحابه مبيّضين، يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقَّوا رسول الله بظهر الحرّة([footnoteRef:9]). [9: () صحيح البخاري (٣٩٠٦).] 

وسُمعت الرّجّة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبّر المسلمون فرحاً بقدومه، وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيَّوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي ينزل عليه: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾[التحريم: 4]([footnoteRef:10]) [10: () زاد المعاد (3/52).] 

	فمال بهم ذاتَ اليمين إلى قُبا
ج
	
	لينزِلَ فيها في بني عمرٍ الكَمِي



نزل في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم بن الهدم، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأوّل، فما نزل بها مثلُه من ضيف، نعِمَتْ قُباء به، تحتضنه كأُمِّه، وتبشر به مَن أَمَّه، فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله ﷺ صامتًا، فطفق من جاء من الأنصار -ممن لم ير رسول الله ﷺ- يحيّي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله ﷺ، فأقْبَل أبو بكر حتى ظلّل عليه بردائه، فعرف النّاسُ رسول الله ﷺ عند ذلك، فلبِث رسول الله ﷺ في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلةً، وأسّس المسجد الذي أُسّس على التقوى، وصلّى فيه ﷺ([footnoteRef:11]). [11: () صحيح البخاري (٣٩٠٦).] 

ثم ركب راحلته ﷺ، واندفع صوب المدينة، والتي كانت تنتظره بشوق، وتترقبه بتوق. 
	حلَّ ركبُ المصطفى في يثربٍ
رحَّبَت يثربُ بل ألقت على
(طلع البدر): نشيدٌ خالد
بشّر الشِّرك بموت عاجلٍ
أيها الأنصارُ هذا يومُكم
ج
	ّ
	كيف لا واللهُ يرعى مَن رعاه؟
أُذُن الدَّهرِ هُتافًا فَوَعاهْ
كلما ردَّدَه الدَّهرُ شجاهْ
أيها الشركُ، دنا يومُ الوفاهْ
يا سيوف الله في حرب الطّغاهْ



 فخرجت المدينة كلها لاستقباله ﷺ في يوم معظّم مشهود، لم ترَ المدينة مثله أبداً.
	ولم يُر في تاريخها من حفاوةٍ
ج
	
	تعادلُها مهما يفِد من مُعظّمِ



لقد استقبلته المدينة وهي جذلانة طروب، ازدحمت فيه بسيل الدموع، وخفقان الضلوع، ولفتات الجموع، وارتجّت السكك بالحمد والتسبيح.
	فدموعُ الحبّ تروي قصصًا
شَخَصتْ نحوك أبصارُ الورى
ج
	
	إنما الحبُّ دموع وزفيرْ
طلع البدرُ فذا ليلٌ منيرْ



المدينة، كلُّها، رجالها نساؤها أطفالها، شعابها جبالها، أشجارها أحجارها، فجاجها.
	كلٌ كنى عن حبِّه بلغاتهِ
ج
	
	ولربما أبكى الفصيحَ الأعجمُ



يصف أنس ذلك المشهد بحروف تنبض بالمشاعر فيقول: إني لأسعى في الغلمان، يقولون: جاء محمد، فأسعى فلا أرى شيئًا، ثم يقولون: جاء محمد، فأسعى فلا أرى شيئاً، قال: حتى جاء رسول الله ﷺ، وصاحبه أبو بكر، فكمنّا في بعض حرار المدينة، ثم بعثا رجلاً من أهل البادية ليُؤْذِنَ بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء خمس مئة من الأنصار، حتى انتهوا إليهما، فقالت الأنصار: انطلقا آمنَين مطاعَين، فأقبل رسول الله ﷺ وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة، حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءينه، يقلن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ فما رأينا منظرًا شبيهًا به يومئذ([footnoteRef:12]). [12: () رواه أحمد (13318)، وعبد بن حميد (١٢٦٩).] 

يقول أنس : «فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُّ كَانَ أَحْسَنَ، وَلَا أَضْوَأَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ»([footnoteRef:13]). [13: () رواه أحمد (١٤٠٦٣)، والدارمي (89)، وابن أبي شيبة (31812).] 

«لَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ»([footnoteRef:14]). [14: () رواه أحمد (13830)، والترمذي (٣٦١٨) وقال: غريب صحيح، والبزار (٦٨٧١)، وابن ماجه (١٦٣١)، وصححه الألباني في صحيح مختصر الشمائل (329).] 

أيها الأحبة، حلّ رسول الله بالمدينة حلول الغيث بالبلد الطيب، فإذا الحكمة تدني قطوفها، وإذا الخُطب تأخذ المسامع بروعتها، وإذا صيحة الأذان تشقّ الجو حتى تبلغ غايتها.
وكذلك تكون عاقبة الحقّ حينما يشتد أعوان الباطل في إطفاء نوره، وقطع سبيله.
فإذا كان اليوم الذي خرج فيه رسول الله ﷺ من مكة يومًا عابسًا كئيبًا، فإن اليوم الذي قدم فيه المدينة يوم مشرق الطلعة، باسم الثغر، واضح الجبين([footnoteRef:15]). [15: () موسوعة أعمال الخضر حسين (3/1/80).] 

	لما أطلّ محمد زكَت الرّبا
وأذاعت الفردوسُ مكنونَ الشّذا
ج
	
	واخضرّ في البستان كلُّ هشيمِ
فإذا الورى في نُضرةٍ ونعيمِ



يقول أنس : مَرَّ رسول الله ﷺ بحيٍّ بني النجار وإذا جوارٍ يضربن بالدّف يقلن:
	نحن جَوارٍ مِن بَني النّجّار
ج
	
	يا حبّذا محمدٌ مِن جارِ



فقال النبي ﷺ: «اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ قلبي يحِبُّكنّ»([footnoteRef:16]). [16: () دلائل النبوة للبيهقي (2/508)، فتح الباري (٧/ ٣٠٧)، السلسلة الصحيحة (٣١٥٤).] 

أيها الموحدون: إن الداعي إلى الإصلاح متى أُوتي حكمة بالغة، وإخلاصًا نقيًا، وعزمًا صارمًا، هيأ الله لدعوته بيئة طيبة فتتقبلها، وزيّنها في قلوب قوم لم يلبثوا أن يسيروا بها في البلاد، ويطرقوا بها الآذان، فتسيغها الفطر السليمة، والعقول التي تقدر الحجج حق قدرها([footnoteRef:17]). [17: () موسوعة أعمال الخضر حسين (3/1/193).] 

	فإذا أحبّ اللهُ باطنَ عبدِهِ
وإذا صفتْ لله نيّةُ مصلحٍ
ج
	
	ظهرتْ عليه مواهبُ الفتّاحِ
مال العبادُ إليه بالأرواحِ



لقد كان محمد ﷺ إنسانا تجمّع فيه ما تفرّق في عالم الإنسان كلِّه من أمجاد ومواهب وخيرات، فكان صورة لأعلى قمّة من الكمال يمكن أن يبلغها بشر.
	فالحسنُ يشهدُ أنَّه
عينٌ إلى العليا سمتْ
إن رُحت تكتم حبَّه
فهو الذي لولاهُ ما
شَهِدَ الأنامُ بأنه
من ذا يساوي عِلمَهُ
لا يستوي البحران ذا 

	
	فاقَ الورى خُلُقاً وحِلما
أذنٌ عن الفحشاء صمّا
لم تستطع للمسك كَتْما
مُلِئتُ بيوتُ الله علما
ما مثلُهُ عَرَباً وعُجما
بالبحر إن أمسى خِضَمّا
عذبٌ وذاك الملحُ طعما



أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾[التوبة:100].
جعلنا الله ممن اقتفى أثر أولئك السابقين، من الأنصار والمهاجرين، وجمعنا بهم في جنات النعيم مع الرسول الأمين ﷺ، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله، فاستغفروه إنه كان غفارا.
الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين، نحمدُه على النعم الغامرة، حمدًا يُعيد قِفارَ القلوبِ عامرة، ونقرُّ له بالتوحيد على عقيدة ظاهرة، ونصلّي ونسلّم على عبده ورسوله محمدٍ صلاةً تجلب لنا صلاةً إلى صلاةٍ إلى عاشرة، وعلى آله أولي المناقب الفاخرة، وصحبه ذوي الفضائل المتكاثرة.
وبعد، فيا معاشر المؤمنين، وتسابق الأنصار في استضافة النبي المختار ﷺ، فكان كلما مرّ بدارٍ من دورهم أمسكوا بزمام الناقة لينزل عليهم، فيقول ﷺ: «دَعُوهَا فَإِنّهَا مَأْمُورَةٌ»([footnoteRef:18])! [18: () سنن سعيد بن منصور (2978)، المعجم الأوسط للطبراني (3544).] 

	وسار على القصواء يُرخي زمامَها
ج
	
	يقول له كلٌ: بنا انزِل وهلمُمِ



قال أبو بكرٍ: فقدمنا المدينة ليلاً، فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله ﷺ؟ فقال ﷺ: «أَنْزِلُ عَلَى بَنِى النَّجَّارِ، أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أُكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ»، فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرّق الغلمان والخدم في الطرق، ينادون: يا محمد، يا رسول الله. يا محمد، يا رسول الله([footnoteRef:19]). [19: () رواه مسلم (٢٠٠٩)، وأبو يعلى (١١٦).] 

	فَبَرَكتْ ناقتُهُ المأمورَهْ
ج
	
	بموضعِ المسجدِ في الظَّهيرهْ



فقال رسول الله ﷺ -حين بركت-: «هَذَا الْمَنْزِلُ إنْ شَاءَ اللَّهُ([footnoteRef:20])، «أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ»؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبيَّ الله، هذه داري، وهذا بابي، قال: «فَانْطَلِقْ فَهَيِّئْ لَنَا مَقِيلًا»، فذهب فهيّأ لهما مقيلاً، ثم جاء فقال: يا نبيّ الله، قد هيّأت لكما مقيلاً، فقُوما على بركة الله فقيلا([footnoteRef:21]). [20: () رواه البخاري (٣٩٠٦)، وعبد الرزاق في مصنفه (9743). ]  [21: () رواه البخاري (3911)، وأحمد (١٣٢٠٥) واللفظ له.] 

ثم أتاه رجل آخر فقال: انزل عليّ، فقال ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ مَعَ رَحْلِهِ حَيْثُ كَانَ»([footnoteRef:22]). [22: () سنن سعيد بن منصور (2978)، المعجم الأوسط للطبراني (3544).] 

وقد كان مقامه ﷺ في دار أبي أيوب سبعةَ أشهر، حتى بنى مسجده ومساكنه ﷺ([footnoteRef:23]). [23: () سيرة ابن هشام (1/498)، البداية والنهاية لابن كثير (3/202).] 

فيا لسعادة أبي أيوب، ويا لذكره الخالد في أروقة العقول، وأوراق التاريخ المنقول!
	لا تسأل المغبوطَ عن حالهِ

	
	جارٌ كريم ومحلٌّ خصيب



عن أبي أيوب  أن النبي ﷺ نزل عليه، فنزل النبي ﷺ في السُّفل، وأبو أيّوبَ في العُلْو، قال: فانتبه أبو أيوب ليلةً، فقال: نمشي فوق رأس رسول الله ﷺ! فتنَحَّوا، فباتُوا في جانب([footnoteRef:24]). [24: () صحيح مسلم (٢٠٥٣).] 

	وهل يُطيق المرءُ سترَ الهوى
ج
	
	من بعد ما استولى على لُبّهِ



قال أبو أيوب: فلقد رأيتُ جرّة لنا انكسرت، فأهريق ماؤها، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، ما لنا لحاف غيرها، ننشفّ بها الماء فرَقًا أن يصل إلى رسول الله ﷺ شيء يؤذيه([footnoteRef:25]). [25: () المستدرك للحاكم (٥٩٣٩)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.] 

	ولو قال لي مُتْ متُّ سمعاً وطاعةً
ج
	
	وقلتُ لداعي الموت: أهلاً ومرحبا



فلما أصبح أبو أيوب قال للنبي ﷺ: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، إني لأكره وأُعظِم أن أكون فوقك، وتكون تحتي، فاظهرْ أنت فكن في العلو، وننزل نحن فنكون في السُّفل، فقال ﷺ: «إنَّ أَرْفَقَ بِنَا وَبِمَنْ يَغْشَانَا، أَنْ نَكُونَ فِي سُفْلِ الْبَيْتِ»([footnoteRef:26])، فقال: لا أعلو سقيفةً أنت تحتها، فتحوّل النبي ﷺ في العلو، وأبو أيوب في السفل([footnoteRef:27]). [26: () سيرة ابن هشام (1/498).]  [27: () صحيح مسلم (٢٠٥٣).] 

إنه ابن سحابة تحوم في سماء الإيثار، اسمها الأنصار: ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾[الحشر: 9].
هذه شهادة الله يتغنى بها الأنصار، وشهادة النبي المختار: «آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ»([footnoteRef:28])، «الأَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ»([footnoteRef:29])، «وَلَوْلاَ الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ»([footnoteRef:30]). [28: () رواه البخاري (3784)، ومسلم (74) بنحوه. ]  [29: () رواه البخاري (3783)، ومسلم (75).]  [30: () رواه البخاري (3779)، ومسلم (1061). ] 

لقد أحبّ الأنصار رسولَ الإسلام ﷺ حبّا خالط شغاف قلوبهم، وملأ أعماق نفوسهم.
	ثوى في قريش بضع عشرة حجّةً
ويعرض في أهل المواسم نفسَه
فلمّا أتانا واستقرّت به النّوى
وأصبح لا يخشى ظُلامة ظالمٍ
بذلنا له الأموال من جلّ مالنا
نعادي الذي عادى من النّاس كلّهم 
ونعلم أنّ الله لا ربّ غيرُه

	
	يذكّر لو يلقى حبيباً مواتيا
فلم ير من يؤوي ولم ير واعيا
وأصبح مسرورًا بطيبة راضيا
بعيدٍ ولا يخشى من النّاس باغيا
وأنفسَنا عند الوغى والتّآسيا
جميعاً وإن كان الحبيب المصافيا
وأنّ كتاب الله أصبح هاديا



فخلّد الله مكارمهم: ﴿وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾[الأنفال: 74].
لقد أخلص الأنصار إيمانهم، ومحّضوا لله أعمالهم، وصدّقت أفعالُهم أقوالَهم، وأحبُّوا من هاجر إليهم، وأكرموا وفادتهم، وغمروهم بإحسانهم، وبالغوا في الحفاوة بهم، حتى قدّموهم على ذواتهم، بل عزم بعضهم على الانخلاع من نصف أموالهم لإخوانهم، إلى أن قال المهاجرون: «ما رأينا قومًا أبذلَ مِن كثير، ولا أحسنَ مواساةً مِن قليل، مِن قوم نزلنا بين أظهرهم؛ لقد كفَونا المُؤْنَة، وأشركُونا في المهنإ، حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كلِّه».
فقال رسول الله ﷺ: «لَا، مَا دَعَوْتُمُ اللهَ لَهُمْ، وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ»([footnoteRef:31]). [31: () رواه الترمذي (٢٤٨٧)، وأبو داود (٤٨١٢)، وصححه الألباني في صحيحهما، وأحمد (١٣٠٧٥).] 

إنّ الحبّ كالنبع الدافق يسيل وحده، ولا يتكلّف استخراجه بالآلات والأثقال، والأخوّة لا تفرض بقوانين ومراسيم، وإنّما هي أثر من تخلّص الناس من نوازع الأثرة والشح والضّعة.
	لا تَعرِضن لذِكرِنا في ذِكرِهِم

	
	ليس الصّحيحُ إذا مشَى كَالمُقعَدِ



إنّ علو الهمة من خلائق الإيمان؛ وقبّح الله وجوه أقوام انتسبوا للإسلام فأكلوه، وأكلوا به، حتى أضاعوا كرامة الحق في هذا العالم.
ألا ما أرخص الحبَّ إذا كان كلاماً، وما أغلاه حين يكون قدوةً وذماما!
أيها المؤمنون، لقد حرَص الأنصار على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين؛ فما نزل مهاجريّ على أنصاري إلا بقرعة! وقدّر المهاجرون هذا البذلَ الخالصَ فما استغلُّوه، ولا نالوا منه إلا بقدر ما يتوجّهون إلى العمل الحُرّ الشريف.
	قومٌ كرامُ السجايا أينما ذُكروا

	
	[bookmark: ashar9902504]يبقى المكانُ على آثارهم عَطِرا



معاشر الإخوة، وكانت المدينة معروفةً بالوباء، فاستوخم المهاجرون هواءها، ووعَكت بعضهم حمّى يثرب، فأخذت تستيقظ في نفوسهم غرائز الحنين إلى الوطن، حيث مسارح الطفولة، وملاعب الصبا، ومراتع الشباب، قالت عائشة: فدخلتُ على أبي بكر وبلال، فقلت: يا أبتِ، كيف تجدُك؟ ويا بلال، كيف تجدُك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذتْه الحمّى يقول:
	كلُّ امرئٍ مُصبَّحٌ في أهلهِ
ج
	
	والموتُ أدنَى مِن شِراك نعلهِ



وكان بلالٌ إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول:
	ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلةً
وهل أَرِدَنْ يومًا مِياهَ مَجِنَّةٍ
ج
	
	بوادٍ وحولي إِذخِرٌ وجَليلُ
وهل يَبْدُوَنْ لي شامَةٌ وطَفِيلُ؟



وقال: اللهم العن شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء([footnoteRef:32]). [32: () رواه البخاري (1889)، وأحمد (26240). ] 

قالت عائشة: فجئت النبي ﷺ، فأخبرته، فقال-: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ»([footnoteRef:33]). [33: () رواه البخاري (3926)، ومسلم (١٣٧٦). ] 

	طابتْ بهِ طيبةُ من بعدِ الرَّدى
كانت لَمِن أوْبأِ أرض الله
ونقل الله بفضلِ رحمةِ
ج
	
	أشرقَ ما قد كان منها أسْوَدا
فزال داؤُها بفضل اللهِ
ما كان من حُمَّى بها لِلجُحفَةِ



ثم دعا ﷺ للمدينة فقال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَي مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ»([footnoteRef:34]). [34: () رواه البخاري (١٨٨٥)، ومسلم (1369). ] 

ولقد حرص ﷺ على جمع القلوب على مهجرها، وترغيبها فيه، وتثبيتها عليه، فقال: «لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ، وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوْ شَهِيدًا»([footnoteRef:35]). [35: () رواه مسلم (١٣٧٨)، وأحمد (٩٦٧٠)، والترمذي (٣٩٢٤). ] 

معاشر الأحبة، لقد كانت هجرة محمد ﷺ وصحبه قوةً كاثرها الباطل المتهافت، والشِّرك المتخافت، وعاقها عن امتداد العروق، وبُسوق الأفنان في أرضها التي فيها نبتت، وجوّها الذي فيه تنفّست، بعد أن طاش ذلك الباطل الطيشة الكبرى، وبحث عن حتفه بظلفه، فأخرج تلك القوّة إلى حيث تزداد قوّةً ورسوخًا، وهذا من عجيب صنع الله لهذا الدين القويّ الراسخ، ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾[التوبة:32-33]. 
عباد الله، إن الفرار من الظلم والتغرُّبُ في سبيل العقيدة طبيعة قديمة في النفوس الكريمة، وما هو فرار ولا هي غربة، وإنما هو الحقّ قد يفرّ مغلوبًا ليكرّ غالبًا، ويصدُر مطلوبًا لِيَردَ طالبًا، سنّة الله في الحرية، ظهرت في إبراهيم حين هاجر من بابل إلى كنعان؛ ليغرس بذور النبوة في فلسطين والحجاز، وظهرت في موسى فَفَرَّ من مصر إلى مدين؛ ليعود إلى فرعون بآيات ربّه، وظهرت في محمد ﷺ، فهاجر من مكة إلى يثرب ليرجع إلى مكّة مجتمع القوّة، مشدود الأسر([footnoteRef:36]). [36: () آثار الإمام البشير الإبراهيمي (2/334).] 

	يا طريداً ملأ الدنيا اسمُه
وغدتْ سيرتُه أنشودةً
ليت شعري هل درى من طاردوا 
هل درت من طاردته أُمةٌ
طاردت في الغار من بوأها 
طاردت في البيد مَن شاد لها 
سؤدد عالي الذُّرى ما شاده

	
	وغدا لحناً على كل الشّفاهْ
يتلقاها رواةٌ عن رواهْ
عابدو اللات وأتباع مناهْ؟
هُبلٌ معبودُها؟ شاهت وشاهْ!
مَقْصِدًا لا يبلغُ النجمُ مداهْ
دينُه في الأرض جاهاً أيَّ جاهْ
قيصرٌ يوماً ولا كسرى بناه



﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ * إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ * وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾[الأنبياء:105-107].
	لم يكن طه لعَمْري ساحرًا
كلُّ ما جاءَ به من معجزٍ
مُرسَلٌ نال بآي الذكرِ ما
وحَّد العُرْبَ وكانوا بَدَدًا
فإذا التيجانُ تهوِي وإذا
ج
	
	يخرِقُ العادات يَتْلوه رُقاهْ
سحَر الألبابَ: قرآنٌ تلاهْ
لم ينلْ من قبلُ موسى بعصاهْ
مثلما يخرجُ طَلْعٌ منْ نواهْ
بِرُعاةِ الإبْلِ للدنيا رُعاهْ



﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهُ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة:40]، ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾[الصافات:171-173]، ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾[المجادلة:21].
وهكذا أصبحت المدينة -يا عباد الله- حصن الإسلام الحصين، وسوره المكين، وملاذه الأمين، ومركزاً جامعاً للمؤمنين، ومصدراً لبث النور للعالمين، وغدت مقرّاً للدولة الإسلامية، الخاتمة للرسالات، ومنطلقاً للفتوحات، ومستنزلاً للبركات، وجامعة للخيرات.
فاللهم ارض عن صحابة رسولك أجمعين، الأنصار منهم والمهاجرين.
18

